
    الوافي في الوفيات

  عبد االله بن إبراهيم بن يوسف أبو القاسم الجرجاني الآبندوني الحافظ وآبندون من قرى

جرجان رفيق ابن عدي في الرحلة . سكن بغداد وحدّث . قال الخطيب : كان ثقةً ثبتاً له

تصانيف . توفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة .

 الأصيلي المالكي عبد االله بن إبراهيم بن محمد الفقيه أبو محمد الأصيلي أصله من كورة شذونة

ورحل به والده إلى أصيلا من بلاد العدوة فنشأ بها وطلب العلم وتفقه بقرطبة . قال القاضي

عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعالله ورجاله وكان يرد القول في

إتيان النساء في أدبارهن كراهيةً دون التحريم على أن الآثار في ذلك شديدة . وكان يُنكر

الغلو في ذكر ولايات الأولياء ويثبت منها ما صحّ ودعاء الصالحين . ولي قضاء سرقسطة .

وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة .

 الأغلبي عبد االله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي الأمير . ولي إمرة القيروان بعد والده سنة

ست وتسعين وأنشأ عدة حصون وبنى القصر الأبيض بمدينة العباسية التي بناها أبوه . وبنى

جامعاً عظيماً بالعباسية طوله مائتا ذراع في مثلها وعمل سقفه بالآنك وزخرفه . وتوفي سنة

إحدى ومائتين . وتولّى بعده أخوه زيادةُ االله .

 الأغلبي عبدُ االله بن إبراهيم بن أحمد الأغلب التَميمي أميرُ المغرب وابن أمرائها . قتلته

بتونس ثلاثةٌ من غِلْمانه الصّقالبة على فِراشه وأتوا برأسه ابنه زيادة االله وأخرجوه من

الحبس فصلب الثلاثة وهو الذي كان واطأهم . وكانت قتلته في حدود التسعين ومائتين .

 ابن المؤدب عبد االله بن إبراهيم بن مثنى الطوسي المعروف بابن المؤدب . أصله من المهدية

. وكان شاعراً مذكوراً مشهوراً متصرفاً قليل الشعر مفرطاً في حب الغلمان مجاهراً بذلك

بعيد الغور ذا حيلة وكَيْدٍ مغرى بالسياحة وطلب الكيمياء والأحجار محروماً مقتراً عليه

مِتلافاً إذا أفاد . خرج مرةً يريد صقلية فأسره الروم في البحر وأقام مدةً إلى أن هادن

ثقة الدولة ملك الروم وبعث إليه بالأسرى وكان ابن المؤدب فيهم فمدح ثقة الدولة بقصيدة

ورجا صلته فلم يصله بما أرضاه فتكلم فيه فطلب طلباً شديداً فاختفى وطالت المدة فخرج

وهو سكران في بعض الليالي يشتري نُقلاً فما شعر إلا وقد قيد وحمل إلى بين يدي ثقة الدولة

فقال له : ما الذي بلغني ؟ فقال : المحال يا سيدنا ! .

 فقال : من الذي يقول في شعره : والحر ممتحنٌ بأولاد الزنا ! .

 فقال : والذي يقول : وعداوة الشعراء بئس المقتنى ! .

 فتنمر ساعةً ثم أمر له بمائة رباعي وإخراجه من المدينة كراهية أن تقوم عليه نفسه



فيعاقبه فخرج ثم مدح ثقة الدولة بقصيدة منها قوله : من الطويل .

 أبيت أراعي النجم في دار غربة ... وفي القلب مني نار حزن مضرم .

 أرى كل نجمٍ في السماء محلةً ... ونجمي أراه في النجوم المنجم .

 سأحمل نفسي في لظى الحرب حملةً ... تُبلغها من خطبها كل معظم .

 فإن سلمت عاشت بعزٍّ وإن تمت ... لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم .

 وقال وهو في الأسر : من المجتث .

 لا يذكر االله قوماً ... حللتُ فيهم بخيرِ .

 جاهدتُ بالسيف جهدي ... حتى أُسرتُ وغيري .

 والآن لستُ أطيق ال ... جهادَ إلا بأيْري .

 فهات من شئت منهم ... لو كان صاحبَ ديرِ .

 وكان صديقاً لعبد االله بن رشيق وهو يؤدب بعض أولاد تجار القيروان وكان حسناً وكان ابن

المؤدب يزوره فعلق بالغلام وخرج ابن رشيق للحج فكلما أتي بمعلم لم يكد يقم أسبوعاً حتى

يدعي الغلام أنه راوده فذكر ابن المؤدب للوالد فأحضره فما كان إلا ساعة جلوسه في المسجد

ودخول الغلام إليه فأغلق باب الصحن فقام فبلغ أرّبه منه وخرج الغلام إلى أبيه مبادراً

فأخبره فقال أبوه : الآن تقرر عندي أنك كاذبٌ وكذبت على من كان قبله ! .

 وصرفه إلى المكتب فأقام على تلك الحال مدةً طويلة وقال : من الطويل .

 وظبي أنيس عالجته حبائلي ... فغادرته قبل الوثوب صريعا .

 وكان رجالٌ حاولوه ففاتهم ... سباقاً ولكني خلقتُ سريعا .

 فتكت به وإن شاء في بيت ربه ... وإن لم يشأ مستصعباً ومطيعا .

   ليعلم أهل القيروان بأنني ... إذا رمتُ أمراً لم أجده منيعا
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